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ملخص
تتداخــل  حيــث  البعــض،  ببعضهــا  النصــوص  تأثــر  مــدى  تبرز  التي  النقديــة  الظواهــر  أهــم  مــن  التنــاصُُّ  يُُعــدُُّ 

عمّّــق مــن معناهــا، وتربطهــا 
ُ
ثري النصــوص الأدبيــة، وتُ

ُ
ٍ مبــدع وبطريقــة فكريــة وجماليــة تُ

الخطابــاتُُ في نســيجٍٍ فن�يٍّ

بســياقات دينيــة، ثقافيــة وتاريخيــة ... أوســع، ويأتــي التنــاصُُّ القرآنــي كأحــد أبــرز أشكال هــذا التأثــر، حيــث يُُظهــر 

مــدى ارتبــاط الأدب العربــي بالقــرآن الكريــم مــن خلال الاقتبــاس منــه، ســواء على مســتوى الألفــاظ أو المعانــي أو 

 نمــوذج واضح لهــذا التنــاص، حيــث نجــد 
ّ
الصــور. ومــا ديــوان الشــيخ محمــد بــن ســليمان المســتغانمي الندرومــي إلاّ

تأثــره الواســع بالنــص القرآنــي في صياغــة أفكاره وصــوره الشــعرية التي اكتسبــت عمقًًــا دلاليًًــا أكبر.
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 المؤلف المراسل 1

 مقدمة
نقديــة  ظاهــرة  العربــي  الشــعر  في  القرآنــي  التنــاص  يُُــشكل 

ــد حــوارا عميقــا بين هــذا النــص  ِ
وجماليــة بالغــة الأهميــة، يُُج�سِّ

المقــدس ومــا يحملــه مــن معانــي مقدســة تفــوق ســائر النصــوص، 

ممــا يُُضفــي على هــذه الأخيرة أبعــادا دلاليــة وروحيــة ترفــع مــن 

ـية. والفكرـ الفنــية  قيمتــها 

بــن  محمــد  الجزائــري  الشــاعر  ديــوان  يأتــي  الإطــار  هــذا  وفي 

ســليمان المســتغانمي الندرومــي))) نموذجــا متــميزا للتفاعــل مــع 

النــص القرآنــي، ســواء على مســتوى الصــورة الشــعرية أو البنــاء 

لاعــه 
ّ
واطّ الصــوفي  بانتمائــه  عُُــرف  الــذي  فالشــاعر  الفكــري، 

1-الـشـاعر الـشـيخ محمد بن ـسـليمان المـسـتغانمي الندرومي (1868 1927-):هو أبو محمد بن بنعودة بن ســليمان بن عبد الله المســتغانمي مولدا، الندرومي مســكنا، ناظم، يتصل نســبه بالشــيخ ســيدي أبو 

ار«بــبلاد الأناضــول، نشــأ الشــيخ في وســط عــلمي وثقــافي روحانــي وفرتــه لــه أســرته المعروفــة بالــصلاح والتقــوى، 
ّ
ي��ار ببل��دة »تكّ

ّ
عب��د الله محم��د المغوف��ل صاح��ب البطح��اء، كان أب�وه إمامــا بمسج��د س�ـيدي يحي الطّ

ــم مبــادئ القــراءة والكتابــة على يــد مُُعلــم الصبيــان بمدينــة مســتغانم وبعدمــا حفــظ القــرآن العظيــم، نهــل مــن المعــارف والعلــوم التي كانــت ســائدة في عصــره مــن فقــه ولغــة، بالإضافــة إلى الثقافــة الصوفيــة 
َ
تعلَّ

درســا وممارســة، وفي ســنة 1910م انتقــل إلى ندرومــة بتشجيــع مــن محمــد بــن رحــال أحــد أعيــان هــذه المدينــة، وهنالــك أســس زاويتــه وذاع صيتــه، فقصــده النــاس مــن علمــاء وغيرهــم مــن داخــل الوطــن وخارجــه، 

وظــل على هــذا النشــاط إلى أن تــوفي هنالــك، مخلفــا مؤلفــات تعــدّّدت بين الشــعر والــنثر، موضوعهــا التصــوّّف مرتكزاتــه ومرجعياتــه الدينيــة والعلميــة منهــا: النفحــة الربانيــة في التلميذيــة المختاريــة، الإرشــادات 

ذـكـر وتلقين��ه. ينظــر:  
ّ
هـان والعي��ان لمحـمـد ب��ن س��ليمان، المناـهـل المحمدي��ة في ش��رح ال��صلاة الأنموذجي��ة، رس��الة ح��ول مفه��وم الحج المعـنـوي في اص�طلاح الصوفي��ة، رس��الة في الّ الربانيــة إلى المعـ�ارف الدينـيـة، البرـ

)حمــدادو، 2013، صفحــة 377( و )الندرومــي، 2021، الصفحــات 12-11(

الواســع على علــوم الشــريعة والأدب، جعــل مــن الآيــات القرآنيــة 

الروحيــة  ويُُعــزّّز الأبعــاد  المــعنى  بهــا  ي 
ّ

يُُغــذّ أوليــة لشــعره،  مــادة 

الاقتبــاس  بين  يتراوح  فنيــا  توظيفــا  إيّّاهــا  فــا 
ّ
موظّ والفكريــة، 

تعكــس  مــرآة  شــعره  يجعــل  ممــا  الرمــزي،  والتضــمين  المباشــر 

متجــددة. إبداعيــة  ورؤيــة  عميقــة  دينيــة  ثقافــة 

مــن هــذه الفكــرة تأتــي إشكاليــة هــذا المقــال المتمثلــة في » التنــاص 

المســتغانمي  ســليمان  بــن  محمــد  الشــيخ  ديــوان  في  القرآنــي 

أهمّّــها: التــساؤلات  بــعض  عنــها  وتتــفرع  ـمي«  الندروـ

• بــن 	 محمــد  شــعر  فــي   
ً
حضــورا الأكثــر  التنــاص  أنــواع  مــا 

الندرومــي؟ المســتغانمي  ســليمان 
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• الدينيــة 	 الرؤيــة  تشــكيل  فــي  التنــاص  هــذا  أســهم  كيــف 

للــشاعر؟ والفنــية 

• هــل توظيــف النــص القرآنــي يُقــدّم بعــدا توجيهيــا أخلاقيــا، 	

ـياح الجــمالي فحــسب؟ ـّه يــخدم الانزـ
ـنّ
أم أ

للإجابــة عــن هــذه الأســئلة وغيرهــا اعتمــدت التحليــل للكشــف 

المســتغانمي  ســليمان  بــن  محمــد  شــعر  مــن  مهــمّّ  جانــب  عــن 

القــرن  الجزائــري خلال  أعلام الأدب  أبــرز  أحــد  الندرومــي، 

التاســع عشــر وبدايــات القــرن المــوالي، وهي الــفترة التي شــهدت 

تحــوّّلات كبرى في بنيــة المجتمــع الجزائــري تحــت وطــأة الاســتعمار 

الهويــة الجزائريــة، وكذلــك  الفــرن�سي ومحاولاتــه طمــس معالــم 

إبــراز دور القــرآن الكريــم في تشــكيل الخطــاب الشــعري الصــوفي 

الجزائــر. في  والوعظــي 

في مفهوم التناص1–
ورد مصــطلح التنــاص في معظــم المعاجــم العربيــة في مــادة )نــصّّ 

ونصــص( بمعانــي عديــدة منهــا الرفــع والإظهــار والمنــتهى والمفاعلــة 

ونصــص  رفعــه،  أي  الحديــث  نــصّّ   «  ،... والمشــاركة  ال�شيء  في 

المتاع جعل بعضه فوق بعض، ووُُضع على المنصة أي على غاية 

رجــل نصّّــا إذا ســأله عــن شيئ حتّّى 
ّ
الشــهرة والظهــور، ونــصّّ الّ

ِ �شيء منتهــاه وكل مــا أظِِهــر فقــد 
�لِّ

ُ
يســتق�صي مــا عنــده، ونــصّّ كُ

 ،)1980 منظــور،  )ابــن  ازدحمــوا،...«  أي  القــوم  وتنــاصّّ  نــص، 

صيغتــه  في  التنــاص  مفهــوم  مــن  يــقترب  الأخير  المــعنى  ولعــل 

الحديثــة؛ فتداخــل النصــوص قريــب مــن ازدحامهــا في نــص مــا. 

ويعــود التنــاص في أصولــه إلى الفعــل اللاتــيني »Textere » ويــعني 

 »Intertexte  « الفــرن�سي  المصــطلح  جــاء  ومنــه  حبــك،  أو  نسج 

حيــث تــعني كلمــة »Inter« التبــادل، بينمــا تــعني »texte« النــص، 

الــن�صي،  التبــادل  معنـــــــاها  التي   »Intertextualité« ومنهمــا 

)ناهــم، 2007(، وهــو  التنــا�صي...  النصــوص،  تعالــق  التنــاص، 

ــر.
ّ
بهــذا المفهــوم يخــرج مــن دائــرة الانــغلاق إلى دائــرة التــأثير والتأثّ

للدلالــة  الحديــث  العصــر  في  النقــدي  التنــاص  مصــطلح  ظهــر 

بينهــا«  فيمــا  الحــوار  وإقامــة  وتقاطعهــا  النصــوص  »تعالــق  على 

)مباركــي، 2003( ، وأول مــن تنــاول التنــاص كمفهــوم وكظاهــرة 

الشــكلاني  وأشكالــه  مســتوياته  بمختلــف  النــص  في  جماليــة 

في كتاباتــه   Victor Chklovski الروســــــــــي فيكتــور شكلوفســـــــــكي 

النقديــة، ثــم ميخائيــل باخــتين Mikhael Bakhtine الــذي اتجــه 

 Julia Kristéva ثــم جوليــا كريستيفــا  النــص،  بــه نحــو 

بــه واستخدمتـــــــه في عــدة أبحــاث لهــا خلال سنتـــــــي  التي عملــت 

1966 و1967، وصــدرت في مجلــة »تيــل كيــل« » »Tel Quel التي 

 R. بــارت  رولان  أمثــــــــــال  مــن  فرنســا  مفكــري  مــن  نخبــة  ضمّّــت 

 J. Derrida وجــاك دريــدا M. Foucault وميشـــال فوكـــو Barthes

وفيليــب ســولرس F. Sollers؛ هــذا الأخير يعــرّّف هــذا المصــطلح 

ه« كل نص يقع في مفترق طرق نصوص عدّّة، 
ّ
الجديد آنذاك بأنّ

فيكــون في آن واحــد إعــادة قــراءة لهــا واحتــدادا وتكثيفــا ونــقلا 

وتمثيلهــا  الســابقة  النصــوص  تحويــل  على  يعتمــد   ... وتعميقــا 

في نــص مركــزي يجمــع بين الحاضــر والغائــب في نســيج متناغــم 

مفتــوح قــادر على الإفضــاء بأســراره النصيــة لكل قــراءة فعالــة 

دخلــه في شــبكة أعــم مــن النصــوص« )الســعدني، 1991(.
ُ
تُ

)باخــتين(  طروحــات  اعتمــدت  التي  )كريستيفــا(  إلى  وبالعــودة 

بخصــوص الحواريــة الــركيزة الأساســية لبلــورة مفهــوم التنــاص، 

فلا وجــود لنــص خــال مــن مــدخلات نصــوص أخــرى، وهــو بذلــك 

»عبــارة عــن لوحــة فسيفســائية مــن الاقتباســات، وكل نــص هــو 

وعرّّفتــه  ب.ت(،  )أنجيلــو،   أخــرى«  لنصــوص  وتحويــل  تشــرب 

حيــل على 
ُ
كذلــك بأنــه »أحــد مــميزات النــص الأساســية، والتي تُ

نصــوص أخــرى ســابقة عنهــا أو معاصــرة لهــا« )علــوش، 1985(، 

أمّّــا ميشــال ريفــاتير M. Riffatere فيرى أنّّ التنــاص »مرتبــة مــن 

مراتــب التأويــل، وهــو اســتعمال يترجــم

والمقروئيــة  الأســلوبية،  البلاغيــة  الوقائــع  على  القائمــة  أفكاره 

بين متبــادل  تطابــق  وجــود  يفتـــــــــرض  حيــث  الأدبيــة، 

نصــوص  هي  حســبه  النــص  ومرجعيــات  والمضمــون،  الــشكل 

Gérard Genette أخــرى« )بــارت، 1987(، ويعرّّفــه جيرار جينيــت

نــص وعــدد مــن النصــوص  ــه » علاقــة حضــور مــشترك بين 
ّ
بأنّ

بطريقــة استحضـــــــارية أو شــعور القــارئ لــدى قراءتــه لنــص مــا 

الســمة  لهــا  أخــرى  بــرؤى ومكونــات  نصــا  تربــط  التي  بالعلاقــات 

اقتطــاع  عمليــة  بحضورهــا  كــون 
ُ
تُ  ،)2023 )حســن،  ذاتهــا« 

وتحويــل لتعــابير ســابقة أو متزامنــة مــع النــص المكتــوب فتشكلــه 

إليــه جماليــا وفكريــا. وتنــتمي 

النقــد  في  غريبــة  وترابطهــا  النصــوص  تداخــل  فكــرة  تكــن  ولــم 

مــع  لهــا،  تاريخيــة  إرهاصــات  حــوى  الــذي  القديــم  العربــي 

المفهــوم  عــن  والتســميات  والإجــراءات  الآليــات  في  الاختلافــات 

المعاصــر، فعُُرفــت ودُُرســت تحــت مســميات مختلفــة قبــل ظهــور 

مصــطلح التنــاص الحديــث، فاســتعملوا مصطلحــات أخــرى »في 

والاقتبــاس  والإشــارة،  والتلميــح،  )كالتضــمين،  الــبلاغي  الحقــل 

...، وفي الميدان النقدي )كالمناقضات، والســرقات، والمعارضات 

...، إلا أنّّ أســس النقــد القديــم تختلــف بمحتواهــا وقواهــا عــن 

فالتنــاص  الحديثــة،  النقديــة  المســتويات  رافقــت  التي  الأســس 
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غير التضــمين والاقتبــاس اللذيــن » يحتــملان أحــد معنــيين أن 

أيّّــة كلمــة باللفــظ والمــعنى وأن  آيــة أو  يأخــذ الشــاعر ســطرا أو 

والاقتبــاس  التضــمين  ويظــل  بالبيــت،  البيــت  قافيــة  تتعلــق 

محافــظين على طبيعــة النــص الأصلي ويُُؤتــى بهمــا للاستشــهاد أو 

للتشبيــه أو ســوى ذلــك، وهكــذا يظــل المقطــع هــو الــذي يتكلــم 

التنــاص  أمّّــا  ويفسّّــر،  يشــرح  الــذي  وهــو  الجديــد،  النــص  في 

ــف أو يصبــح المأخــوذ جــزءا مــن 
ّ
فهــو ثقــافي ولكنّّــه عضــوي موظّ

الســياق الجديــد يــؤدي وظيفتــه الجديــدة منــه، ويُُصــاغ صياغــة 

جديــدة ولا يظــل فيــه ســوى إشــارات بعيــدة إلى النــص الغائــب« 

)المو�سى، 1990(، أمّّا قضية السرقات الشعرية فهي »محدودة 

من خلال بيت من الشعر أو فقرة أو عبارة على خلاف التناص 

الــذي يعتمــد على هــدم الســابق وبنــاء اللاحــق، وبالتــالي يصبــح 

إشارة إلى نص غائب يثري النص الحاضر وضمن هذه الفاعلية 

يكــون النشــاط النقــدي ، بينمــا فاعليــة الســرقات الأدبيــة تقــوم 

على تحديــد الســابق واللاحــق وإبــراز مــا يُُستحســن منــه ومــا هــو 

رديء، وهــذا جــزء أولي في التنــاص، فليســت مهمــة النقــاد فيــه 

تحديــد الســابق واللاحــق فحســب بــل تتــجلى في إبــراز الــدلالات 

مــن تداخــل النصــوص« )العمــري، 2014(، هــذا البعــد الجديــد 

اضطلــع بــه عديــد النقــاد في الوطــن العربــي مــن أمثــال عبــد الله 

الغدامــي، محمــد بنيــس، ســعيد يقــطين، عبــد المالــك مرتــاض، 

إلى  أبــرز مــن دعــا  الــذي هــو مــن  الــزغبي ومحمــد مفتــاح  أحمــد 

ضــرورة التمــييز والفصــل بين المفاهيــم القديمــة والحديثــة، مــن 

منطلــق أنّّ التنــاص ظاهــرة لغويــة معقــدة يُُعتمــد في تمييزهــا على 

ه 
ّ
ثقافــة المتلقــي وســعة معارفــه وقدرتــه على الترجيــح، فيعرّّفــه بأنّ

»تعالــق )الدخــول في علاقــة( نصــوص مــع نــص حــدث بكيفيــات 

مــن  واحــد  وهــو  الــزغبي  أحمــد  1985(،أمّّــا  )مفتــاح،  مختلفــة« 

بالتنــاص فيوضحــه  النقــاد المعاصريــن الذيــن أولــوا اهتمامهــم 

أخــرى  أفكار  أو   
ً
نصوصــاً مــا  أدبــي  نــصٌٌ  يتضمــن  »أن  بقولــه: 

ســابقة عليــه عــن طريــق الاقتبــاس أو التضــمين أو التلميــح أو 

الإشــارة ...، بحيــث تندمــج هــذه الأفكار فيــه ليتــشكل نــص جديــد 

تكــون  التعريــفين  وبهذيــن   ،)2000 )الــزغبي،  متكامــل«  واحــد 

قــد تقاربــت وتشــابهت رؤى النقــاد الغــرب والعــرب ومفاهيمهــم 

حــول مصــطلح التنــاص الــذي يومــئ بمؤشــرات تســاعد المتلقــي 

الوصــول إليــه انطلاقــا مــن المرجعيــة التي بُُني عليهــا.

أشكال التناص1–1–
يقــوم التنــاص بأنواعــه المختلفــة على قــوانين وآليــات لهــا دورهــا 

مــع النصــوص الأخــرى  في تصنيــف النصــوص المتناصــة  البــارز 

المتنــاص معهــا، وهي: الاجترار والامتصــاص والحــوار.

الاجترار1–1–1–
بتغــيير  أو  تحويــر،  أو  تغــيير  دون  الغائــب  للنــص  تكــرار  هــو 

نظــرة  إمّّــا  اثــنين  لسبــبين  وذلــك  الجوهــر،  يمــس  لا  طفيــف 

لاســيما  والمرجعيــات  النصــوص  لبعــض  والاحترام  التقديــس 

الدينيــة والأســطورية منهــا، أو ضعــف المقــدرة الفنيــة والإبداعيــة 

لــدى المبــدع في تجــاوز هــذه النصــوص شــكلا ومضمونــا، فيأتــي 

» تعامــل الشــعراء مــع النــص الغائــب بــوعي سكونــي لا قــدرة لــه 

على اعتبــار النــص إبداعــا لا نهائيــا ... فأصبــح الغائــب نموذجــا 

جامــدا تضمحــل حيويتــه مــع كل إعــادة كتابــة لــه بــوعي سكونــي« 

.)1985 )بنيــس، 

الامتصاص1–1–2–
يعيد الشاعر فيه كتابة النص الغائب وفق ما اقتضته تجربته 

ووعيــه الــفني بحقيقــة النــص الغائــب شــكلا ومضمونــا، ينطلــق 

أساســا مــن الإقــرار بأهميــة هــذا النــص وقداســته، يتعامــل معــه 

تعــاملا حركيــا تحويليــا لا ينفــي الأصــل بــل يســاهم في اســتمرارية 

النــص ليصبــح قــابلا للتجــدد )ناهــم، 2007(، مــع اســتمراره في 

الحيــاة والتفاعــل مــع النصــوص الأخــرى مســتقبلا. 

الحوار1–1–3–
على  فيــه  يُُعتمــد  الغائــب،  النــص  قــراءة  في  مرحلــة  أعلى  وهــو 

تحطــم  صلبــة  أرضيــة  على  القائمــة  النقديــة  العلميــة  القــراءة 

مظهــر النــص الســطحي لتغــوص إلى بنيتــه العميقــة، »مهمــا كان 

مجــال فلا  وحجمــه،  شكلــه 

لتقديــس كل النصــوص الغائبــة مــع الحــوار، فالفنــان لا يتأمــل 

يــغير في القديــم أسســه اللاهوتيــة ويعــري في  هــذا النــص وإنمــا 

الحديــث قناعاتــه التبريريــة والمثاليــة وبذلــك يكــون الحــوار قــراءة 

نزعــة  أو   
ً
بالنقــد مفهومــا عقلانيــا خالصــاً لهــا  نقديــة لا علاقــة 

فوضويــة عدميــة » )بنيــس، 1985( بغيــة كســر الجمــود الــذي 

ــقد ـيـسود الأشكال والكتاــبة في كل ــما ــهو جدــيد.

آليات التناص1–2–
التمطيط1–2–1–

هــو عمليــة توســيع للنــص وتمديــد في وحداتــه البنائيــة اللفظيــة 

الــبنى  اللغويــة  الإضافــات  هــذه  تقتحــم  حيــث  التركيبيــة،  أو 

الأصليــة للنــص )ناهــم، 2007(، وتتحقــــــــق هــذه الآليــة عــن طريق 

التكـــــرار المتــجلي في التراكــم أو في التبايــن على مســتوى الأصــوات 

والكلمــات والصيــغ، أو الشــرح أو الجنــاس بالقلــب وبالتصحيــف 
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)الأناكــرام( وهــو نــوع مــن التلاعــب بالأصــوات ويكــون على صعيــد 

ســيمياء  في  )مفتــاح،  أصواتهــا  ترتيــب  بإعــادة  كلمــات  أو  كلمــة 

القلــب  أو  تطبيــق(، 1982(،  و  نظريــة  )دراســة  القديــم  شــعرنا 

عــن  صــغيرة  دلالــة  »تطويــر  على  القائــم  المكاني)الباراكــرام( 

طريــق الســرد والوصــف والحــوار والحشــو ممّّــا يســهم في تعضيــد 

نــص دلاليــا )ناهــم، 2007(، أو الاســتعارة مــن خلال خاصــيتي 
ّ
الّ

التجســيد والتشخيــص، أو المجــاورة التي هي تلــك »المعانــي التي 

أو عنــوان، لوجــود  أو عبــارة  مــن وراء جملــة  المبــدع  إليهــا  يرمــي 

معــاٍٍن ملازمــة للألفــاظ والعبــا ارت - مــعنى المــعنى -، حيــث يتــم 

الانتقــال مــن النــص الظاهــر إلى النــص التكويــن )ناهــم، 2007(، 

القــراءتين  بين  الجمــع  أو  التأويــل  عبر  المتلقــي  ينتجــه  الــذي 

والعميقــة. الســطحية 

الإيجاز1–2–2–
هو عملية تقليص نصوص لإقحامها في نصوصٍٍ أخرى، يشكل 

ــى إلا مــن خلال 
ّ
يتأتّ الــذي لا  آليــات التنــاص الأساســية  إحــدى 

بواســطة  ويتحقــق  الاطلاع،  وكثرة  العميقــة،  والقــراءة  التأويــل 

التلميــح »بالإشــارة إلى حــدث أو اســم أو قصــة مشــهورة مــن دون 

أن يتــم شــرح ذلــك داخــل متن النــص أو في هامــش الصفحــة، 

مــا يََــدََعُُ للقــارئ حريــة اســتحضار ذلــك الاســم أو تلــك القصــة » 
ّ
إنّ

)ناهــم، 2007(، كمــا يتحقــق أيضــا عــن طريــق الحــذف ) البيــاض 

أو النقــاط(، التلخيــص، التضــمين، الاقتبــاس والإيحــاء.

التناص القرآني ودلالاته الفكرية في ديوان 2–
محمد بن سليمان المستغانمي الندرومي 

يعــدّّ القــرآن الكريــم مــن أبــرز المصــادر التي أســهمت في تشــكيل 

ــل منــذ 
ّ
الــوعي الفكــري والجمــالي للأدب العربــي عمومــا، فقــد مثّ

اللغــة  في  الكــبير  الأثــر  لهــا  كان  التي  البلاغيــة  المعجــزة  نزولــه 

طرائــق  تجديــد  إلى  للشــعراء  حافــزًًا  فكان  التعــبير،  وأســاليب 

القــول وتطويــر صورهــم وأســاليبهم، كمــا أمدّّهــم بمخــزون ثــري 

مــن الرمــوز والــدلالات والقصــص التي أغنــت المخيــال الشــعري 

باستثمــار البعــد الإعجــازي للقــرآن الكريــم في بنــاء صــور شــعرية 

جديــدة مــن خلال مــا يُُعــرف بـــالتناص القرآنــي، الــذي يُُقصــد بــه 

وجــود علاقــة حواريــة أو تفاعليــة بين النــص القرآنــي والإبــداع 

الأدبــي عمومــا، بموجبهــا تظهــر آيــات أو أفكار أو رمــوز أو قصــص 

قرآنيــة ... داخــل هــذا الإبــداع.

بــن  محمــد  الشــيخ  الشــاعر  عنــد  الكريــم  القــرآن  ل 
َ
شكَّ لقــد 

ســليمان المســتغانمي الندرومــي ظاهــرة بــارزة في شــعره، لجــأ إليــه 

ينهــل مــن مــوارده للتعــبير عــن أفكاره ومواقفــه بوصــل التجربــة 

الشــعرية بالينابيــع الروحيــة والثقافيــة للأمــة، مظهــر ا في ديوانــه 

الاقتبــاس  خلال  مــن  ســواء  القرآنــي،  النــص  مــع   
ً
لافتــاً  

ً
تفــاعلاً

البنيــة  بمحــاكاة  أو  والرمــز،  الإشــارة  عبر  أو  للآيــات،  المباشــر 

الإيقاعيــة والدلاليــة للخطــاب القرآنــي، فوجــد فيــه الخصوصيــة 

قـــدرة  فــاق  الــذي  المقــدس  »الـــنص  باعتبــاره  القــوي،  والدّّفــع 

البـــشر واختـــرق طـــاقتهم لمـــا أحدثـــه مـــن ثـــورة فنيـــة علـــى معظـــم 

التعابير التي ابتدعها العربـــي شـــعرا ونثـــرا ، ليخلـــق تـــشكيلا فنيـــا 

خاصـا متناسـق المقـاطع تطمئن إليه الأسماع ليصل إلى الأفئدة 

في ســهولة ويســر« )مباركــي، 2003( .

إن دراســة التنــاص القرآنــي في ديــوان المســتغانمي الندرومــي لا 

تقتصــر على رصــد مظاهــر الحضــور الــن�صي للآيــات، بــل تتجــاوز 

ف فيها هذا التناص 
َ
ذلك إلى الكشف عن الموضوعات التي يوظَّ

للتعــبير عــن قضايــا مختلفــة توجّّــه الســلوك العــام للفــرد، حيــث 

تنصهــر الحكمــة الإلهيــة بالبيــان الشــعري لتنتــج خطابــا روحيــا 

ذلــك ضمــن  بالدلالــة والجمــال. ويمكــن تصنيــف  وفكريــا غنيــا 

الموضوعــات التاليــة:

الحب الإلهي2–1–
يســتمدّّ الحــب الإلهي مرجعيتــه في الشــعر الصــوفي مــن النــص 

والمــودة  الحــبّّ  عواطــف  ســيادة  خلال  مــن  ويضبطــه  القرآنــي، 

النــاس وبين الخالــق والمخلــوق، باعتبــار »الحــب الإنســاني  بين 

جــزءا مــن الحــبّّ الإلهي وطريقــا حيــث يرتقــي الصــوفي مــن حــبّّ 

الكائنــات إلى حــبّّ مــن أوجــد الكائنــات، فجمــال تلــك المخلوقــات 

مــن جمــال الــذات الإلهيــة التي أفاضــت مــن جمالهــا على الوجــود 

كلــه« )قــاسمي، 2020(، فهــو ليــس مجــرد دعــوى باللســان، بــل 

هــو  بــل  الإنســان،  في حيــاة  ترجــم 
ُ
تُ هــو حالــة روحيــة وســلوكية 

ترجــم في حيــاة العبــد. ومــن أبــرز علاماتــه 
ُ
حالــة روحيــة وســلوكية تُ

عندهــم الثقــة بــالله في مواجهــة التحديــات بالتعــبير عــن وعــد الله 

تۡۡحٗٗــا مُُّبِِينٗٗــا﴾ ] الفتــح 35[، 
َ
ــكََ فَ

َ
لَ تََحۡۡنََــا 

َ
الصــادق بالنصر،﴿إِِنََّــا فَ

الســياق الــذي عبّّر عنــه الشــاعر بقولــه:

فِِصًًــالِِي والوََصْْــلُُ دََامََــا 
ْ
�َشَالَاى انْ


ــتََ

َ
ــا فَ

َ
 حََتََّى جََــاءََ الفََتْْــحُُ الـــمُُبِِينُُ عََيََانَ

)الديــوان، صفحــة 49(

فالحــب عندهــم ليــس مجــرد عاطفــة وجدانيــة، بــل ســلوك عــملي 

مؤمنــا  نــوره،  حضــرة  في  يعيــش  ويجعلــه  الله  مــن  العبــد  يقــرّّب 

والرحمــة  الهدايــة  يطلــب  وقــدره،  الله  بقضــاء  مطلقــا  إيمانــا 

والبســطة في الخير... والتي عبّّر عنهــا الشــاعر محمــد بــن ســليمان 

 
َ
طَ ــ�رَٰٰ ِ

ٱل�صِّ ــا 
َ
القرآنية﴿ٱهۡۡدِِنَ النصــوص  مــن  وامتصاصــا  اجترارا 

ــمۡۡ 
ُ

يۡۡكُ
َ
عََلَ فََىٰٰــهُُ 

َ
 ٱصۡۡطَ َ �

إِِنََّ ٱللَّهَ ــالََ 
َ
﴿قَ ]الفاتحــة05[،  سۡۡــتََقِِيمََ﴾ 

ُ �لۡمُ
ٱ
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البيــتين  في   ]247  ﴾]البقرة  ۖ
جِِسۡۡــ�مِۖ

ۡ
وََٱلۡ ــمِِ 

ۡ
عِِلۡ

ۡ
ٱلۡ فِِي   

ٗ
ةٗ

َ
بََسۡۡــطَ وزََادََهُُۥ 

التالــيين:

مُُسْْــتََقِِيمُُ   
ٌ
صِِــرََاطٌ ــرْْعِِهِِ 

َ
شَ فِِي  عََــدْْلُُ   ِ

الحُُــ�بِّ صنِِيــعِِ  مِِــنْْ  اكََ 
َ
وََذَ  

)54 صفحــة  )الديــوان، 

ــا بِِفََضْْــلٍٍ وََرََحْْمََــةِِ 
َ
يرِِ وََامْْدُُدْْنَ

َ
 فِِي الخَ

ً
ةً

َ
ــا بََسْْــطَ

َ
مََــدًًا وََزِِدْْنَ

َ
نََــا أَ

َ
 وََامْْــدُُدْْ لَ

)الديــوان، صفحــة 82(

عطي الإذن بتلقين الاسم الأعظم :
ُ
أمّّا قوله عندما أُ

نِِيحََــةِِ 
َ
المَ  

ُ
فْْــظُ

َ
لَ انََ 

ً
كً دْْعُُ 

ُ
أُ بِِآيََــةِِ   

ً
تََــةً

ْ
بََغْ حََتََّــمُُ 

ُ
المُ نُُ 

ْ
الِإِذْ ءََ 

ْ
جََــاْ نْْ 

َ
أَ ى 

َ
إِِلَ

)86 صفحــة  )الديــوان، 

تعــالى: ﴿  إلى قولــه  دع( إشــارة 
ُ
)اُ الفعــل  فقــد اســتدعى الشــاعر 

تِِي 
َ
هُُــم بِِــٱلَّ

ۡ
دِِلۡ

 وََ�جَٰٰ
ۖ
حََسََــنََ�ةِۖ

ۡ
ــةِِ ٱلۡ

َ
وۡۡعِِظَ

َ �لۡمَ
مََــةِِ وََٱ

ۡ
حِِكۡ

ۡ
كََبِِ ٱلۡ ِ

ىٰٰ سََبِِيلِِرََ �بِّ
َ
ٱدۡۡعُُ إِِلَ

ــمُُ 
َ
عۡۡلَ

َ
ــمُُ بِِمََــن ضََــلََّ عََــن سََبِِيلِِــهِِۦ وََهُُــوََ أَ

َ
عۡۡلَ

َ
 إِِنََّرََ بََّكََهُُ ــوََ أَ

حۡۡسََــ�نُۚۚ
َ
هِِيََ أَ

هۡۡتََدِِيــنََ ﴾] النحــل125[، وفي هــذا الاقتبــاس تأكيــد على آداب 
ُ �لۡمُ
بِِٱ

الدعــوة وأســلوبها الســلمي.

و لأنّّ الحــب عنــد الصوفيــة ليــس مجــرد مشــاعر، بــل هــو حالــة 

والأنــس  والذكــر  الطاعــة  في  ترجــم 
ُ
تُ القلــب،  يعيشــها  وجوديــة 

بــالله، والامتثــال للأوامــر واجتنــاب النــواهي، والتدبــر في خلــق الله 

والتأمــل في آياتــه، يقــول الشــيخ محمــد بــن ســليمان:

هََــا مِِــنْْ عُُــرْْوََةِِ )الديــوان، 
َ
يْْنِِ يََــا لَ

َ
تَ

َ
ــأَ

ْ
شْ

َ
 فِِي النَ

ٌ
هُُــمْْ بِِحُُبّّــكََ الجََلِِيــلِِ عُُــرْْوََةٌ

َ
 لَ

صفحة 98(

ــلۡۡ 
ُ
تعــالى: ﴿قُ البيــت قولــه  الشــاعر لصــوغ هــذا  لقــد اســتحضر 

 
َ
ةَ

َ
أَ

ۡ
شۡ

َ
يُُ ن�ِشِئُُ ٱلنَّ ُ �للَّهُ

مََّ ٱ
ُ
 ثُ

�قَۚۚ
ۡ
لۡ

َ
خَ

ۡ
 ٱلۡ

َ
 بََدََأَ

َ
يۡۡفَ

َ
 كَ

ْ
رُُواْ

ُ
ٱنظُ

َ
رۡۡضِِ فَ

َ �لۡأَ
 فِِي ٱ

ْ
سِِيرُُواْ

ــدۡۡ 
َ

قَ
َ
دِِيــرٞٞ﴾ ] العنكبــوت20[ ،﴿وََلَ

َ
ِ �َشَيۡۡءٖٖ قَ

�لِّ
ُ
ىٰٰ كُ

َ
عََ لَ َ �

إِِنََّ ٱللَّهَ  
�ةَۚۚ
خِِــرََ

ٓ �لۡأٓ
ٱ

نََّ 
َ
الواقعــة62[، ﴿وََأَ  [ ــرُُونََ﴾ 

َ
كَّ

َ
ذَ

َ
تَ  

الَا
ــوۡۡ

َ
لَ

َ
فَ ىٰٰ 

َ
ولَ

ُ �لۡأُ
ٱ  

َ
ةَ

َ
ــأَ

ۡ
شۡ

َ
ٱلنَّ عََلِِمۡۡتُُــمُُ 

ــرََىٰٰ﴾ ] النجــم 47[، فالصــوفي يــرى في الكــون 
ۡ

خۡ
ُ �لۡأُ
 ٱ

َ
ةَ

َ
ــأَ

ۡ
شۡ

َ
يۡۡــهِِ ٱلنَّ

َ
عََلَ

كتابــا مفتوحــا يقــرأ فيــه دلائــل الجمــال الإلهي، الأمــر الــذي يزيــد 

ا لله.
ً
القلــب حبًًــا وشــوقً

المديح النبوي 2–2–
الصــوفي،  الشــعر  في  الأغــراض  أبــرز  مــن  النبــوي  المديــح  يُُعــدّّ 

يقــوم على مــدح الرســول - صلى الله عليــه وســلم- بذكــر مناقبــه 

ــه حــب 
ّ
وأخلاقــه التي تفــرّّد بهــا، والحديــث عــن مولــده وسيرتــه وكلّ

وأمل في لقائه، وما الشــاعر الشــيخ محمد بن ســليمان إلا واحد 

لخير  العطــرة  بالــسيرة  تغنــوا  الذيــن  الجزائــريين  الشــعراء  مــن 

الخلــق، مغترفــا معانيــه مــن القــرآن الكريــم كمــا في قولــه:

مََالَاا  )الديوان، 


وا سََ
ُ
تْْلُ

َ
يْْهِِ تَ

َ
وََاتٌٌ عََلَ

َ
رًًّا صََلَ

ُ
 طُ

َ
حِِبََّةَ

َ
سْْــلََ والأَ

َ
ــمِِلََ النَّ

َ
 شَ

صفحة 49(

ِ الوِِصََالِِ  )الديوان، 
وبََ بِِسِِ�رِّ

ُ
حْْيي القُُلُ

ُ
سْْلِِيمٌٌ لا يََفْْنََى تُ

َ
وََاتُُ وتَ

َ
 صََلَ

صفحة 61(

الغائــب،  القرآنــي  النــص  كتابــة  يعيــد  هنــا  فالشــاعر 

 
ْ
ــواْ

ُ
 صََلُّ

ْ
ذِِيــنََ ءََامََنُُــواْ

َ
يُُّهََــا ٱلَّ

َ
أَ

ۚ ��يَٰٓٓ
��يِّۚ
ى ٱلــنََّبِِ

َ
ــونََ عََلَ

ُ
تََــهُُ يُُصََلُّ

َ
ئِِكَ

��لَٰٓٓ
وََ مََ َ �

﴿إِِنََّ ٱللَّهَ

فنيــا  توظيفــا  ويوظفــه   ]56 الأحــزاب   [ سۡۡــلِِيمًًا﴾ 
َ
تَ  

ْ
مُُواْ ِ

�لِّ
وََسََــ يۡۡــهِِ 

َ
عََلَ

مــن  كجــزء  الــنبي  على  الــصلاة  ضــرورة  إلى  خلالــه  مــن  داعيــا 

الإيمان والتقرب إلى الله ودوام الصلة به، وفي فضله - صلى الله 

ُ لِِنُُــورِِهِِ  �للَّهُ
ۚ يََهۡۡــدِِي ٱ

ــو�رٖۚ
ُ
ىٰٰ نُ

َ
عليــه وســلم- يــجترّّ قولــه تعــالى ﴿نُُّــورٌٌ عََلَ

ِ �َشَيۡۡءٍٍ عََلِِيــمٞٞ﴾ ] 
�لِّ

ُ
ُ بِِكُ �للَّهُ

ۗ وََٱ
ــلََ لِِلنََّــا�سِۗ

�ثَٰٰ
مۡۡ

َ �لۡأَ
ُ ٱ �للَّهُ

 وََيََضۡۡــرِِبُُ ٱ
�ءُۚآۚ

َ
مََــن يََــشَ

ـله: 35[بقوـ النــور 

ــتِِ  )الديــوان، 
َ
جََلَّ

َ
نََــا تَ

َ
ــورٍٍ لَ

ُ
ى نُ

َ
ــورٌٌ عََلَ

ُ
ضََاءََهََــا نُ

َ
وُُجُُــودِِ أَ

ْ
ى لِِلْ

ّ
ــجََلّ

َ
 بََــدْْرٌٌ تَ

صفحــة 96(

يســتحضر الشــاعر الآيــة الكريمــة للدلالــة على فترة الجهــل ومــا 

ســادها مــن ظلمــات إلى أن جــاء محمــد رحمــة للعــالمين، برســالته 

الرحمــة  أبــواب  للقلــوب  وفاتحــة  الإنســانية  لــدروب  المــنيرة 

جهلهــا،  فيبــدّّد  الأرواح  في  يســري  الــذي  النــور  فكان  والهدايــة، 

إلى  البشــرية  هيــدي  واليــقين  الإيمــان  بــذور  النفــوس  في  ويغــرس 

بهــا  لــه  شــهِِد  التي  المكانــة  هــذه  والــسلام.  والخير  العــدل  طريــق 

والمــعراج: ـسراء  الـإ ليــلة  قبــله  ـسل  والرـ الأنبــياء 

وعِِــزََّةِِ   عََــزْْمٍٍ  ــوا 
ُ
ولُ

ُ
أُ كِِــرََامٌٌ  رُُسْْــلٌٌ  تََهََــا 

ْ
وََصََلْ  

ْ
إِِذْ ــوََانُُ 

ْ
الِإِخْ بِِــكََ  رِِبََــتْْ 

َ
طَ

)96 صفحــة  )الديــوان، 

لقــد اقتبــس الشــاعر الشــطر الثانــي مــن البيــت مــن قولــه تعــالى: 

مِِــنََ ٱلرُُّسُُــلِِ﴾ ]الأحقــاف 35[،  عََــزۡۡمِِ 
ۡ
 ٱلۡ

ْ
ــواْ

ُ
وْْلُ

ُ
أُ مََــا صََبََرََ 

َ
ــٱصۡۡبِِرۡۡ كَ

َ
﴿فَ

وفي ذلــك تأسيــس لفكــرة العــزم والاقتــداء بالقــدوات العليــا لا 

ـسل الذــين ــصارت ــيّّسما الأنبــياء والرـ

العــزّّة والعزيمــة جــزءا مــن هويتهــم، ممــا يعمــق الأثــر العاطفــي 

العريــق. والتاريــخ  بالعظمــة  والإيحــاء 

ولــم يقتصــر الشــعر الصــوفي على معالــم الحــب الإلهي ومــدح 

بــل امتــدّّ وبأوجــه متعــدّّدة  خير الأنــام - صلى الله عليــه وســلم- 

تهذيــب  في  ودورهــم  والمريديــن  والأتبــاع  المشــايخ  إلى  التعــبير  في 

النفــوس وإرشــاد الســالكين إلى طريــق الصــواب. يقــول محمــد بــن 

ا جََءََآكََ 
َ
ســليمان في هــذا الشــأن مســتدعيا النــص القرآنــي ﴿وََإِِذَ

 ﴾]الأنعــام 54[:
ــ�مۡۖۖ

ُ
يۡۡكُ

َ
مٌٌ عََلَ

�لَٰٰ
قُُــلۡۡ سََــ

َ
تِِنََا فَ ـَا�يَٰٰ

ـ
ذِِيــنََ يُُؤۡۡمِِنُُــونََ بِِـ

َ
ٱلَّ

مْْ
ُ

وََاكُ
ْ
مْْ والقُُرْْبُُ مََأْ

ُ
يْْكُ

َ
مٌٌالَا عََلَ


 سََ

حِِالَا


مْْ يََا حِِزْْبََ الفََ
ُ

مََلُُ جََمْْعََكُ
ْ

يََشْ

حزََانِِ
ألْأ

مُُالَا التّّهاني يُُجْْلِِي لِِ


 سََ

احِِ )الديوان، صفحة 71(
َ
ِ البِِطَ

�لِّ
ُ
وانِِ في كُ

ْ
 عنْْ جََمْْعِِ الِإِخْ
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بين  الجامعــة  والمحبّّــة  الروحيــة  الأخــوّّة  على  تأكيــد  ذلــك  وفي 

المـمنحى: ــهذا  في  أيــضا  ـله  وـ الطريــقة،  في  ومريدــيه  الــشيخ 

يََالِِ
َ
هُُمْْ سِِهامٌٌ فِِي بُُهْْمِِ اللَّ

َ
وْْمٌٌ لَ

َ
 قَ

ه
مْْ بأنََّ أهْْلََ اللَّه

َ
واعْْلَ

زالِِ ِ
�
يْْتُُهُُ بالحربِِ والنِّ

َ
ى لي ولِِيًًّا مِِنْْ مََوََالِِي آذَ

َ
مََنْْ آذَ

)الديــوان،  الآزََالِِ  فِِي  تْْ 
َ

سََــبََقَ  
ً
عِِنََايََــةً انــت 

َ
كَ ديــمِِ 

َ
القَ في   

هاللّه
 

َ
سُُــنّّةَ  

)59 صفحــة 

في   
هاللّه

  
َ
»سُُــنّّةَ الأبيــات  هــذه  في  القرآنــي  التنــاص  تجليــات  مــن 

مِِــن  ــتۡۡ 
َ
لَ

َ
ــدۡۡ خَ

َ
قَ تِِي 

َ
 ٱلَّ ِ

�للَّهِ
 ٱ

َ
انــت« مــن قــول تعــالى: ﴿سُُــنََّةَ

َ
ديــمِِ كَ

َ
القَ

 الٗا﴾] الفتــح 23[، وفي ذلــك رســم 


بۡۡدِِي
َ
تَ  ِ

�للَّهِ
جِِــدََ لِِسُُــنََّةِِ ٱ

َ
ــن تَ

َ
 وََلَ

بۡۡــ�لُۖۖ
َ
قَ

لمــنهج الصوفيــة التي يتجــاوز فيهــا مــدح المشــايخ والأتباع الوجــه 

الشخ�صي إلى تأسيس منظومة رمزية روحية في إطار الجماعة، 

تجعــل مــن الشــيخ قطبًًــا ومرجعــا في كل مظاهــر الحيــاة بشــقيها 

الــداخلي والخــارجي، والمريــد عضــوا في جماعــة متحابّّــة، غايتهــا 

بــاع 
ّ
وشــعارها أنّّ الوصــول إلى الله لا يتــم إلا عبر صحبــة شــيخ واتّ

جماعــة.

الرثاء2–3–
يعتبر الرثاء في الشــعر الصوفي أفقا شــعريا وروحيا يفوق المعنى 

الزهــد  أفكار  فيــه  إذ  القديــم،  العربــي  الشــعر  في  لــه  التقليــدي 

الشــاعر  فيتجــاوز  والمــوت،  الحيــاة  معانــي  في  العميــق  والتأمــل 

وجــود  مــن  والهــدف  التأمــل  إلى  الشخ�صي  الحــزن  الصــوفي 

الإنســان في هــذه الدنيــا، فيرى في رحيــل الأحبــة دافعــا للارتبــاط 

بــالله وتخليــدا لذكــرى الصــالحين والأوليــاء والشــيوخ الذيــن كانــوا 

للهدايــة.  منــارات  يمثلــون 

في رثــاء شــيخه وابــن عمّّــه  الــنهج كتــب الشــاعر قصيــدة  وبهــذا 

الصوفيــة: أعلام  أحــد   )1904 )ت  ســليمان  بــن  قــدور  وصهــره 

ــمُُ 
ُ

ــولََ حُُزْْنِِــي عََنْْكُ
ُ
يََــا طُ

َ
ى فَ

َ
ــدُُّورُُ الهُُمََــامُُ مََــنْْ بِِــكََ الوََبْْــلُُ يُُستســقَ

َ
 قَ

ــوْْعََتِِي
َ
ويََــا لَ

وِِيــلٌٌ وََعْْــدُُهُُ فِِي 
َ
ــتََمََى وحُُـــــــــزْْنٌٌ طَ

ْ
ــهُُ يُُنْ

َ
ــذِِي لَ

َ
صََـــــــــــــــــــبْْرٌٌ جََمِِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلٌٌ لِِلَّ

َ
 فَ

القِِيََامــةِِ )الديــوان، صفحــة 51(

كأ الشــاعر على النــص القرآنــي مســتحضرا قصــة ســيدنا 
ّ
لقــد اتّ

يوســف مــع إخوتــه وحــزن والــده يعقــوب -عليهمــا الــسلام- حزنــا 

 
جََمِِيــ�لٌۖۖ ــصََبۡۡرٞٞ 

َ
فَ  

ۖ
مۡۡــرٗٗاۖ

َ
أَ مۡۡ 

ُ
نفُُسُُــكُ

َ
أَ ــمۡۡ 

ُ
كُ

َ
لَ تۡۡ 

َ
سََــوََّلَ بََــلۡۡ  ــالََ 

َ
قَ  ﴿ شــديدا 

حََكِِيــمُُ ﴾
ۡ

ٱلۡ عََلِِيــمُُ 
ۡ
ٱلۡ هُُــوََ  إِِنََّــهُُۥ   

ۚ
جََمِِيعًًــاۚ بِِهِِــمۡۡ  تِِــيََنِِي 

ۡ
يََأۡ ن 

َ
أَ  ُ �للَّهُ

عََ�َسَى ٱ

الــصبر  ضــرورة  الموقــفين  بين  الجامــع  فكان  يوســف83[   [

الموقــف  وفي  الظــروف،  كل  في  الله  بحكمــة  والثقــة  الجميــل 

نفســه وبالطريقــة نفســها في التنــاص يــجتر الشــاعر قولــه تعــالى: 

جِِعُُــونََ ﴾  �رَٰٰ يۡۡــهِِ 
َ
إِِلَ وََ إِِنََّآ  ِ

��لِلَّهِ 
إِِنََّــا  

ْ
ــوٓٓاْ

ُ
الُ

َ
قَ  

ٞ
مُُّصِِيبََــةٞ بََتۡۡهُُــم  �صَٰٰ

َ
أَ آ 

َ
إِِذَ ذِِيــنََ 

َ
﴿ٱلَّ

قولــه: في   ]156 ]البقــرة 

ضََــالِِ )الديــوان، صفحــة 
ْ
 الِإِفْ

َ
فْْحََــةَ

َ
رْْجُُــو نَ

َ
ِ رََاجِِعُُــونََ بِِهََــا نَ

�اللّهِ
ى 

َ
ــا إِِلَ

ّ
إِنّ

)63

و في قصيدة أخرى وفي الغرض نفسه يقول:

شِِرُُ
َ
بْْتَ

َ
دِِ بالقُُدُُومِِ تَ

ْ
لْ

ُ
 الخُ

ُ
 وجََنََّةُ

ٌ
ةٌ

َ
ارِِ مُُقْْبِِلَ

َ
و بالوََقَ

ْ
مََلائِِكُُ العُُلْ

رِِ
َ
ةِِ النّّظَ

َ
اذَ

َ
عََةِِ الحُُسْْنِِ مِِنْْ لِِذَ

ْ
لْ
َ
وََائِِبُُها لِِطَ

َ
بْْدُُو ذَ

َ
رََبٍٍ تَ

َ
 والحُُورُُ في طَ

 العُُمْْــرِِ 
َ
ــامُُ بُُرْْهََــةَ

َ
قَ

ُ
ان المُ

َ
 فِِيهََــا كَ

ْ
 إذْ

ٌ
ــرامِِ مُُسْْــفِِرََةٌ

ْ
 مََوََائِِــدُُ القُُــدْْسِِ لِِلِإِكْ

)الديــوان، صفحــة 53(

لــت ظاهــرة التنــاص مــع المفــردات القرآنيــة جانبــا كــبيرا، 
َ
لقــد مثَّ

ا تحملــه مــن عمــق دلالي في التعــبير عــن آلام الفقــد وقدســية  ملِم

في نفــس المتلقــي، فقــد اســتدعى الشــاعر لغــة الخطــاب القرآنــي 

مــن خلال ألفــاظ محــددة الدلالــة مثــل: الملائكــة، جنّّــة الخلــد، 

داخــل  وتكثيفهــا  إنتاجهــا  أعــاد   ... مســفرة،  الحــور،  التبــشير، 

بــدلالات جديــدة مناســبة لســياق الموقــف. النــص الشــعري 

خاتمة
التنــاص فكــرة ذات أصــول عميقــة في التراث العربــي النقــدي، 

ســاهمت في بلورتهـــا وصياغتهــا كنظريــة نقديــة معاصــرة العديــد 

ــذ 
ّ

اتخّ  ، الغربيــة  النقديــة  والمــدارس  الأدبيــة  الاتجاهــات  مــن 

مــن  التنــاص  العربــي  الإبــداعي  نجــز 
ُ
المُ في  أبرزهــا  عــدّّة  أشكالا 

الشــيخ  شــعر  في  قــوي  حضــور  لــه  كان  الــذي  الكريــم،  القــرآن 

هــذه  تتبّّــع  وبعــد  الندرومــي.  المســتغانمي  ســليمان  بــن  محمــد 

يلي: مــا  إلى  توصلــت  ديوانــه  في  الظاهــرة 

 التناص القرآني في ديوان الشيخ محمد بن سليمان 
َ
- إنََّ دراسةَ

تكشــف عــن وعي الشــاعر بانتمائــه الحضــاري وثقافتــه الدينيــة 

برز صــورة 
ُ
تُ الكريــم، كمــا  القــرآن  مــع  في شــعره  بهــا  التي تفاعــل 

اللغــة والتي طوّّعهــا للجمــع  أداة  في  ــمِِ 
ّ

تحكّ
ُ
المُ الشــاعر  عــن هــذا 

بين البلاغــة والإيمــان.

- لقــد اســتطاع الشــاعر استثمــار النــص القرآنــي بالإضافــة إلى 

نــا جماليــا لــه بالــغ الأثــر في إثــراء  ِ
مرجعيتــه الدينيــة في جعلــه مك�وِّ

ـيز الإيــقاع اــلروحي في أــشعاره. المـمعنى وتعزـ

- لقــد بــدا واضـــحا تفاعــل الشــاعر مــع النــص القرآنــي الغائــب، 

ـتراوح ــهذا التفاــعل ــــين الاجتـــرار والامتـــصاص. وـ
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Qur’anic intertextuality in the collection of Cheikh Mohammed bin Suleiman Al-
Mustaghanmi Al-Nadrumi

Abstract

Intertextuality stands as one of the most significant critical phenomena, revealing the 
intricate ways in which texts engage with and influence one another. It operates as 
both an intellectual framework and an aesthetic device, enriching literary expression, 
deepening semantic layers, and situating works within broader religious, cultural, and 
historical contexts. Among its most distinguished forms is Qur’anic intertextuality, 
which underscores the profound relationship between Arabic literature and the Holy 
Qur’an through the artful integration of its language—whether in the precision of its 
wording, the depth of its meanings, or the resonance of its figurative imagery. The poetry 
collection (Diwan) of Cheikh Mohammed bin Suleiman Al-Mostaghanmi Al-Nadroumi 
serves as a striking exemplar of this phenomenon, where his deep engagement with the 
Qur’anic text shapes his poetic vision and imagery, endowing them with heightened 
semantic and aesthetic richness.

Keywords
quotation
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Intertextualité coranique dans la collection du Cheikh Mohammed ben Soliman 
Al-Mustaghanmi Al-Nadroumi

Résumé
L’intertextualité est l’un des phénomènes critiques les plus importants qui met en évidence la 

mesure dans laquelle les textes sont influencés les uns par les autres, car il s’agit d’un outil 

intellectuel et esthétique qui enrichit les textes littéraires, approfondit leur sens et les relie à 

la religion, Contextes culturels et historiques... L’intertextualité coranique est une des formes 

les plus importantes de cette influence, car elle montre l’étendue du lien entre la littérature 

arabe et le Saint-Coran par la citation, que ce soit au niveau des mots, des significations ou des 

images. La collection du cheikh Muhammad bin Suleiman Al-Mustaghanmi Al-Nadrumi n’est 

qu’un exemple clair de cette intertextualité, car nous trouvons sa grande influence par le texte 

coranique dans la formulation de ses idées poétiques et d’images qui ont acquis une plus grande 

profondeur sémantique.
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